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هو.العصورمروعلىةالعربيالادبكانربما

منالفعالياتغيرهادوناستطاعتالنياوحيدةاالفعالية

بمقدراتباخراوبشكلتتحكمكانتوالتي،الاخرى

المستقبلنحووتطلعاتهالواحدةوطمو-اتهالعربيالمجتمع

عنالشيءبعصطبعيدمنأىفيتظلأنتايجاباامسلبا

هذدـالفعاليات.يةليمالاهأواقبليةاافىديةواادتقوقع

منتحدانوتسعىتحاولكانتالتيالاد،يةغهير

المتحكمةالسياسيةللظروفنخراوالتشمارت،ىانطلاقته

معظمفي،عيةوالسطالمتكاملوتكوينهالمربيبالانسان

الىوتحويلهالواحدالقومىاوجهاتمزيقالىالاوقات

أرضيةعلىيعكسكانماوهذاة3متعددوهـاكيةوجوه

عسلمىمباضبشكلثرتؤكانت.مختلفةض!وطاالواقع

أوجهمنوغيرهاوالاجتماعيةالاتتصاديةادحيماةواقع

ينبوعالعامبمجملهاتشكلوالتي،المختلفةالحياة

ذلك.المجتمعاتمنمجتمعلايوالمتجددالدائمالحياة

والاقتصاديةالسياسيةالاشكالتلاحمعدمان

واحدةبوتقةفىوالصهارهارالثقافيةوالاجتماعية

للمجتمعالحياتيةالبنيةتخريبالىحتماسيؤدي

يكونوبالتالي،والطبيعيةالائسانيةقدراتهوتفتيت

حين!ا4علبتقضيقدمسمتمرةتهديداتتاثيرتحت

القدرهفيهاتمتلكمعينةنقطةالىالتهديداتهذهتصل

والتطبيق.التنفيذفيوتستخدمهاالقصوى

تاريخيةبارهاص،تالعرب!يالوطنمرلقد

يفالتطوريةحياتهيعيشجعلتهقريةوامتحانات

ومشوشاحيناطمضطرباهـتمرهوكوابيىدائمارهاق

وداخليةخارجيةبضغوطاحتقانهنتيجةةأخرىأحيانا

تتوالدكانتالخارجيةفالضغوطاتطمختلفةاطرذات

على-العسكريةواهمها-الهجماتعبروباستمرار

التيالمتعددةالدولأو،الواحدةالدولةوثغورتخوم

.التجزؤمبداواختارتا،مالدولةعنانسلخت

هذهاتخذتوقد.وأعماقها4الدواداخلانىواحيانا

تقرارالا!سمةمتعددةتارلخيةمراحلفيالهجمات

والاقتصاديالسياسيالتسييرووضعيالسلفي

وعناصهـهاالهجماتتلكاصحاببأيديوالعسكري

غيراووالعاجزة،العربيالانسانعنالهجينةالقريبة

الفئةندىالوجدانيةالاحاسيسلتفهمالممتعدة

كاتولكن،ومقهورةمغلوبةاصبحتالتيالعظمى

الضغوطممارسةعلىالقدرةالمنا!هـالهجينةتلكلدى
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مسنالبثريةالطاقاتواستلابائسلطوىوالارحساب

والاجتماعية.الأقتحاديةفعالياتها

والرعب"بالالستئثارفتتجلىالداخليةالثغوثاما

مواقعفيوالتمترسطال!!ياءوالسيطرةالتحكمفي

والتلهيالجماهيريةالارضيةعنوبعيدةفوقيةمتعانية

وآنية،ذاتيةبقناياالعامةالمصيريةالثماياعن

علىالقادرالسيالهصيالوعيتمالمثلااناالىافةإةبا

فهمهامحاولةوعلىالهامةالمستقبليةالامورنحوالتثلع

الصالمتناقضةبالقوىيدفعماوهذا.يمارالتحكم

سلبيةمساراتفيالدمويينوالتعاركال!طاحن

الار!قفوقوالحدودوارالاس!خترسبوالى-ي!انحدا:

مجتمعاتالىوالمجزاالواحدالمجمحوداخلامربيةا

.ثتهعددة

ءما،المودمنمحبد

فيالحقيقةوالداخليةالخارجيةالضغوثتكنولم

فئيالسموميصبانولعنهمامختلفينمجريين!وى

أشكالمنشكلاناتهما،واحدوبحرواحدةلقث!ةا

نقطةالىبالمجتمعتدفعالتيالور!ريةقيةانفوالممارسذ

مدمنالفارغةالزجاجاتتعبانبعدالفعليالاضهيار

هيمابسالدمالملأىالزجاجاتبانلاعتقادها،ألراده

السياسيوالاكتنازوالبقاءللتركيزو.صميلةالا

بالاطمئنانالطافحةالحياةوترسيختوالاتتحسادي

.والملذاتوالهتاءة

،،،

بهامرالتيالمراحلنعددانحاولنانحناذا

سبقةماالىالىتنادا،تاريخهعبرالعربيالمجتمع

ومتباينة،متعددةمراحلبأربعنحصرهاانلامكتضا

الاحيانآكثرفياالعربيانافكرواالادبفيهاكان

عبروالانتشارالتوحدفيملةالمتكلالفعاليةيشكلان

بغض!،العربياللسانفيهايتواجدالتيالاماكنجميع

فيالتوحدوهذا.ومضامينهماماهيتهماىتالنظر

الترابطفيالعصورعبرساهموالفكريةالادبيةالفعالية

كذلك،جميعاالعربةينوالمصيريوالروحيالوجداني



صهرهاعلىوأكدوالعقازريالمكريأخقاربافيلماهم

نجأنالقولفيمكنذلكومع.واحدهدففيئ!اوالضف

وىالمستىالىالوصولتستؤعلمالادبيةا!كع،لثا

السياسيهالضغوظكانتاوقاتفىالمطلوبالانتشاري

الفعاليةتلكانتشارمنتحدةنتحاولوالاقتص،ديه

كانبينهافيماألتعارضلان،مسارهاوتعرقلالادبية

دائماغايتهاكانتالادبيةايةافعافا،وحتمياصريحا

والانسان!،-الفوقيةالدوافعمعوالتعايثرالانؤفلأق

والقوىالفئاتمعيتعارصماوهذا،معهاوالتفاعل

والاقتصاديهةالسياسيةالنىعلىوالمهيمنةالمضخت؟صعة

الفعالص!تتلكتظلىىالوسائلبشتىتى-محىفكانتت

+سمورءدوائرصمندائمينخلزنوتقوقعفيالادبية

ضجقة.و

بهصمرالتيالتاريخيةالمراحلألىالإنولنعد

واولهماتالعربيالمكتمع

القبليةالمرحلة-ا

.كانالمرحلههدهففي،الجاهليالعصربهاوأدي

،واحدةسلطةتربطهلامتناحرامفككاالعربيالمجتمع

اليها،ينتميالتيللقبيلةالاالفردمنولاءلاحيث

القبائلبقيةعنبمعزلالخديةحياتهاتمارسكانتوالتي

لهادولةشبهتشكلقبيلهثلوكانت.ا،خىرى

وما،القبائلسائرعنوالمستقلةالخا!"-حاكلصاردضا

العربهةالجزيرةارضفيتعيشكانتالتيالقبانلأكثر

وغزوواضطرابزنجلخلمنتعانيكالتوانتي.ءكانذ

متعدد.روابطهناكظلتذلكومع.بينهافيمات!رور

فيوتوحدهاوالمغزوةالغازيةأقى،ئلأهذهصربطوكعتخة

من!اتتولدالتياللغويةالرابطةومناتمض؟،ملةامة

والبيتيهالمعاشيةالظروفوكذلك.الادبيةالف!لية

تتح!مكاتالتياجدوالتقاوالعاداتا(-محض-إ،-صة

الروحيشكلكانذلك2!!،أج!اعةوأالفردرحت،ت-لى

منأىفيظلتوالتي.جةالادالفع،ليةلضلكالتالأحمية

تطورنحوواللاحركيةالقبليرالسكون!عالتقوسرت

فىظلتالادبيةالفعاليةهذهانيعنيئوهذا.ابعي

فيفوارقإيةهناكتكوناندونالمتكاملةاستمراريتنها

جممعها.القبائلادببينالصمونيةأوا)صضضكليةءالملاه

ادباترينا،مثلا.المعلقاتقصائدالىيعةلىونظرة

بدءاًمتعددةقبائلالىينتمونلمثحراءانهامعثحتلاحما

وليسى،حلزةبنبالحارثوا.تثاءالقيسامرىء3

خاصةملامحأوالمعلقاتأ!دىفيتفردايكسكاك

وانما،الاخرىالاعمالمنغيرهعنيختلفعململاتجعلفا

الداخليةوالمحتوياتالصفاتمنبكثيرأشتراكهناك

اًدبا،عموماالجاهليالث!عرمع/تضعلهابينهافيما

نرولم.معينة-،ريخيةمرحلةخلالومتميزاوحدا3

الحاضهـعصهـناومنهااللاحقةفيالعحسوردارساأوباحعا

مترابثلىأدبانهعلى،الجاهليانشعروتاولالآ

علىأي،قبليأساسعلىقطيتنازلهوام.ومضلأحبم

بأشسعارهميتميزونماقبيلة!نشعراءهناك(ـنأسأس

معينانمطاويشكلون.أخرىقبيلةمناخرينىت

القصيددأشكالمنمغايراوشكلا!محتلفاومسارأ

.انذاكالعربا

الواحدةالدولةمرحلة-2

-!عحيثالمرحلةهذهاس،سالاسلأمظهور9،ن

دو)4فيالجديدةالعقيدةهدفتشتاعر/يةاانقبئى

العرسىالفتحاثروامتدتوسعتثمومن.واحدث

العناسي.العصربدايةوفيكدهالامويأ:محصرفي

نه!8المرحلةهذدفيألادبت!قيءنا.هـ:بعيو!ن

للتغيراتنتيجةوذنكةأجاهلياالادبلى-لمفهتت-شنذف

ونتيجة.الجديدةوالمعتقداتالمفاهيمفيالجذتية

والاقتصاديهمنهاانمى-أسية.حدثتأت!اللتؤورأت

رزالمرحلتلكفيالمجتمعبدااذةوالثقافية"مماعيةوأقىت

يتلمسىمجتمعالىبدويص-حراويمجتمعصنيتت!ول

.المجالاتجميعفيوتقدمورفي-يخار-بناءغياحريقه

كبيرةاعداداتستوعبآلامحمارجميعنجيالمدينةوبدأت

واستمراريتهموجودهمكلسابقاالصحراءكانتممن

واضحة.تطوريةظاهرةيشكلفبحاتقرارالالىوبدا

هيالمستحدثةأشكالهابكلأ!حياتيةفالتطورا!

ويتخذجديدانهجاينهحوجعلتهالادبعلىأثرتالتي

تاكيدهأودوالذي.محدثةوقوالبواشكالاملاثعح

يتتتواجدتكنلمالجديدةالمن!جيئتدكانثر.طنا

البقاعشتىشملتوانما،غيرهادونمعينةارضية

وهذا.العربيالانشانفيهايعيشكانالتيوالاجمصار

الملامحاوالفاهجفياحتلافمنهناكيكنلمانديعني

بينأومثلامكةفييعيشوندباءب-نالادبيةوالقواب

الادبكانوانماةبغداداو*ششقفييجثصونبرهم

وا،تجاهاتالمساراتيتخذعربية--أوبقعةارررأ!ي

كانتالتيذاتهاالوصوعاتويتضلولفضهاالتطهـرية

وحدةعلىالتأكيديصيوهدا.المرحلةتلكفيلىلمئدذ

العربية.الثق،فةوالووربىالادب

والاجتماعي!ماالسياسهالانتكاسمرحلة-3

أوصالالىيتسربالتفككبداهذدـالمرحلةفي

العربي،المجتمعبلغأنبعد،الواحدةالعربية4ادوإا

بالمجتمعدفعتوالتي،العصرذلكفيالحضارةذروة

منهابدلاولكتسبموروثاتهبعضعنيتخلىانالى

طبيعةعنالغريبةالحياتيةالتقليداتمنهجينةاشكالا

الاشكالوهذه،الفطريةالصحراويةوسلوكيتهالعربي

كالمجتمعاخرىبمجتمعاتاحتكاكهنتيجةجاءتانما
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والعقائديةالسياسيةباالحياةكلياانحسيرالذيادغار-ي

وكذلك،العربيةالفتوحاتأمامانزامهبعد.العربية

العربية.التخوممنقريباكانالذيالبيزفطيالمجنمع

اضمالية.ا

تلك"المرحلةهذهالىادتالتيالاسبابومن

والفئاتالحاكمةالفئاتبينالحادةالسياسيةال!راعاقط

طالاياممنيومفيهدإتماوالتيةبالحكمالمطالبة

متصددةفئاتبينمذهبيةصهـاعاتعنفتمخضت

اواحد.االمجتمعداخل

أدت،الزمنتطاولومعةالاسبابهذهجميع

بوادرهبدإتالواحدةالدولةبنيةفيمستمرتصدعالى

شكليتخذالاندلىفيالذانيالحثمبدأحينبالظهور

فىالعباسيةالدولةكانتبينما.المستقلةالدولة

الامويالحكمأنقاضعلىوجودهاأسستعهتالمثرق

دويلاتونشاتالتصدعتتابعثمةالشامفيالمنهار

ولاتامااستقلالاالبلادشؤونادارةفيمسشقلةعربية

سوىآنذاكبغدادفيالقائمةالعباسيةبالدولةيربطها

لها.قيمةلاشكليات

المتصدغ.والاجتماعيالسياسيالواقعهذاوازاء

التكاملناحيةمنايجابيامنحىيتخذالادبيالواقعخبر

الانحطاطنحويتدرجبداانهمع،المشتركةوالسمات

الادبانصحيح.والمضامينالاشكالفيوالجمود

بينالمستمرالثقافيالتبادلمنالرغمعلى.الاندلسي

لهنشاهدلموالذي،ومغربهالعربيالوطنمشرق

الوسائلتوفرمنبالرغمفهـ،الحلعصرتافيحتىمثيلا

موجودةتكنلمالتيوالامكاناتالثقافيللتبادلالحديثة

ترحلالعربيةالمؤلفاتظلتذلكومع،العصرذلكفي

تلكتواجهاندونالعربيوالمشرقالاندلسبينما

التبادلفيالآننعرفهاالتيوالتعقيداتالصعوبات

يتاطركانالاندلسيالادبانصحيح:اقول،الثقافي

متفردء،خاصةوملامحسمةلنفسهويتخذمنهجهعلى

الاصيلة،جذورهعنالشيءبعضابعدههذاولكن

العربيالمجتمعتعايشهوذاكالىادىوالذي

اراضيعنمنعزلةشبهجغرافيةبقعةفيالاندلسي

ذاتهمعالالتحامحسنافقدهمما،الأمالعربيةالدولة

النقيضوعلى.وروافدهاتاريخهينابيعومعالاساسية

مجتمعاتمعوالاحتكاكالالتصاقشديدكانذلكمن

المجتمععنوالسلوكيالحياتىالواقعحيثمنتختلف

منكثيراالالدلسيالمجتمعأكمسبماوهذا،العربى

جديدةانطباعاتلديهوتكونت،الستوردةالصفات

بينما،مستحدثةقناعاتذهنياتهقيواستقرت

التبلعدفيهاليتعمقاتساعاتزدادالتفاصلدائرةاخذت

منالجذوروالانفلاتوالثقافيةالاجتماعيةالوووثاتعن

الحقيقي.الانتماءمحورالىتشدهالتي

قوالبالىاحداثالاندلسيبالمجتهءادىذلككل

.2"

انطوائية،تمبتورةقوالبواعنهاتجديدةكجتش!ظ

هـ،وهذا.والشمولالعمقمناررسعلىت!تندلا

:والثبى،تالرسوخعلىقادرةغيراسقوالبتلكجعل

.والانهيارالنكوصالىبىالمجتمعادىممما

شبسهالجغرافيةالبقعةان.هنا؟ؤكدانولحب

خالنكوصذلكاحداثفىسبباقطتكن)مالمنعزل!

نامنالرغمعلى.جداممكناكانالمجتمعيض!مالاللان

احداثفيالتأثيربعضلهي!ونقدالجغرافياواقه!ا

أدىالذيولكنطالواحدالمجتمعداخلاثهـوخيعض

فيالمكتسبةالرغبةهوالاندلسيالمجعتمعانهيار(لى

المغلوطةالمارساتبعضعبروالسعي،كلااًيجزءجعل

بالمجتمعيربطهلامتكامل!ندلسيمجتمعقكوينالى

.الواحدةاللغةتلكلسوىالاصل؟لعربي

واالمجتمعانحدارانذلككلبعدألقوليمكننا

سبباكانتخلفيواقعالىحضاريةسر-لةمنأزتقا)رر

الثعرقجغرافيةفيوالادبياغكريااكخله!فيحتهـ،

الغزوامامالسبيلمهدمماتالافريقيشالثممالالعربي

الغزوبعدهومن،العربيللوطنأنعاسح؟لمغولي

للبجطرفيالشرالساحلاستهدفالديإل!صليبي

قروثااستمرالذيالعثمائيالغزووكذلكت''لمترلى!لى

الاخرىالجغرافيةالرقعةبالمقابلنرىبينما.خويلة

وينهارالآخرالجزءوراءجزءاتنسلخ-الاندلسر-

المجتمعلانسلاخنتيجةببطءالعربيالانسان.فيها
أصولهعنوانشطارهالاصيلةجذورهعنالاندهـي1

بلطنهناكوالفعرالادبانمنالرغمعلى.إلتاريخية

العحعر.ذلكمعقيالس،متقدمةمرحلةتلورهفي

السياسيوالتجزؤالفريالنهـوضمرحلة-لح

حتىتمتدالتيالمرحلة3هذالىسريعةنظرة

يمرأخذالعربيالمجتمعانلناتبين،الراهناوقتنا

عشرالتاسعالقرنأواخرفيحياتهمندقيقةبتحولات

علرىينشطالفكربداحينماالصثرينالقرنواوائل

القوميةالروحبعثالىالمتطلعينالمثقفينمننخبةأيدي

السياسيا)واقععنالانسلاخفيوالراغبين،وتعميقها

القومية،والسيادةالاستقلاليةالىوالساعين،المفروض

المحتوىرغةالفلالعتيقةقوالبهيخلعالادبراححينفي

ذلكوكان.الغربيةوالفلسفاتبالآدابمتأثرالصتجدد

الجغرافيةعالبقلجميعفيالادبلشكالجميعيعمل

الوطنتشملكلنتالادبيقظةانيعنيوهذا،العربية

تتعرفكانتالتىالاقطارتلكفيوخاصة،العربي

المباشرالاحتكاكنتيجةالحديثةالحضلرةاشكللعلى

وكان،المتحضرةالغربيةالمجتمعلتمعالمبلشريىتأو

السلوكيةهوشيءكلقبلالقوميةالذاتعنالتعبير

،الفترةتلكبدايةفيالعربيالادببهاتميزالتيالهامة



متقوقعاقلريأ-أدباوليسىقومياأدنجابخبئجعلهمأوفدأ

عبروالتنقلللانطلاق%مامهالجالافسحمما.ذاتعدى

لاحاسش!حقيقياانعكاساكانلم"لهالعربياحنالوحوافر

وتطلعاتها.انجماهير

بعخىنهملأونتغاضىاننستثيعلادلكوةسع

الادبفيوالقطريةالانفصاليةوالا.نجاهاتالحردات

للروحمخادفامنهجاترسمانحاولتانتي.ندد.والفغر

العربيةالمجتمععنالانسلاخفيوتجتهدالقومية

منغيرهعنمتميزاوشكلاخاصةادبيةذانيهنوتكو

الادبيةوالاتجاهاتوهذكـالحركات.أدعربيةالأدأب

وقاحتهاةنقللمان،وحيويتهانشاطهااوجالىوصنت

نفوذهويبسطيهيمنالعسكريالاستعمارثانولمحتمي

حينيديهعلىتمزقالذيالعربىوطنناعلىكليبشكل

اصبحتالتيبينالاليمهالاسوارووضعحدودالهرسم

.ومتناحرةمجزاةدويدرت

تلكالاستعماريغذيانالطبيعىمنوكان

في،ويرعاهاوينميهاالادبفيالانفصاليةاددعوات

ويخلقالقوميالترابطيمزقالبدايةمنذراححين

تستندلاصثةنظرياتعلىمعتمداةمجزاةدويكت

العلميةجهودهكلكرسوقد.الواقعيةمن؟ساسالى

الارضبواطنفيالمدفونةالقديمةالاثارعنالكشففي

هذ!تار!عنليكشفلاتالمختلفةالعربيةافقالمنافي

وانما،والمعرفةللعلمخدمةالقدمفيالوغلالماطق

شعوبالىوالانتماءالتجزئةمبداالاذهانفيليرسخ

فيالحثيينتاريخيبرزانحاوللقد.باثدةقديمة

انتماءعلىلي!ؤكد،مسطحبشكلالشماليةسوريا

البائد،القديمالشعبذلكالىالحاضرالسورياشعبا

بالمعطياتجاءاذ،النهرينبينمابلادفيفعلوكذلك

علىالعراقفيالعربيالشعبليوهماتاريخيةواالعلمية

اللذينالسومرياوالبابليالشعبذلكضلأ؟ةمنانه

سنة.آلافثلاثةمنذالرافدينبلادفييعيشانكانا

الانتماءاتالىالدعوةكانتفقدمرفياما

القومية3فكربررتحيثةوإخطرأحدالقديمة

وخاصة،والاستغرابالاستهجانيثيربشحلالفرعونية

مثقفيمنكثيراجلهاومنلهاويعملرؤيدهاراححينما

هـنوالثلاتيناتاعشريناتافييالمصرالقطرومفعري

.القرنهذا

التاريخيةةهذدـالانتماءاتعلىالاستعمارتأكيدان

منالمتكاملالعربيالمجتمعلنزعرغبتهعلىيدلانما

التمسكنحووتوجيههوتشطيرهالقوميةأصالته

اًمكن،ماالبقاءعليهليسهلوالاقليميةبالشعوبية

مقدراتعلىوالسيطرةالهيمنةعلىقادراوليظل

العنصرزرعمنوالتمكنادياتهواقت!العربيالشعب

اعربيةافلسطينفيوترسيخهواستيطانهالصهيوني

الظهريلهباهـالذيالسوالتكوناسراليلدولهوخلق

.جديدةوتكويننهوضبارقةهناكبدتثلماالعربي

محمدمحمدالدكتورذكرهماذلككلاععىيدلومما

الادبفيالوطنيةالاتجاهات"كتابه!يحسين

روكفلرالاصلاليهوديالاميركيادثريانمنألمعا!هـ"

بصثرةتبرعهعن6؟!اعامأعلنقدالملايينصاحب

فيالفرعونيةللاثارمتحفلانشاءاميركيريالملايين

هذافيالمتخصصينلتخريجمع!دبهيلرقةمصر

المتحفيوضعانالهبةهذهلمنحواشترطخالفئ

يى!اعضلءثمانيةمنمكونةلجنةاثحرافنحتوالمعهد

هياللجنةهذهتظلانعلى.مصريانعضوانالافيها

وثلاثينثلاثلمدةوالمعهدالمتحفادارةعنالسؤولة

منالملايينصاحبتحديدمنواضحاكانوقد.سنة

جيلخلقالىيهدفانهسنةوثلاثينبثلاثالاشراف

ومصل!4،وسياسياثقافياللفرعونيةالمتعحبينمن

سلخافينجحتاذالانهاواضحةذلكفيالصهيونية

معارضةكلاليهودتجنبعروبتهامنالعربيةالدول

شرطالحكومةرفضتوقد.فلسطينفيلاستقرارهم

الىروكفلردفعمما،المعهدعلىالفنيالاجانباشراف

.انذاكهبتهيسحبان

القاهريه"الالسبوعيةالسياسة"مجلةكانتولقد

تبنتحينالعربيالواقععلىوأخطرهاالمجلاتأهممن

الاقلي!ةالىودعتصراحةالاستعماريةالافكارتلك

فيوذلك،رادعودونقصداأجلهامنوعملت

انهاتدرولم،القرنهذامنوالثلاثيناتالعشرينات

اداتهتهديمالىوتسعىالمغالطاتفيتتجطكانت

الواحد.العربيالمجتمعبنيةتهديمولتهابمحلووجودها

والمواقفالاتجاهاتومختلفةمتعددهبنىالىوتشطيرها

بعنوانبياناالادباءبعضنعثرصفحاتهاوعلى.المبدئية

خلقالىفيهيدعون(،القوميالادبخلقالىدعوة"

محمدبسطوقد.المصريبالطابعيتميزمحليأدب

هذهاهدافالمجموعةاعضاءا!دالقادرعبدزكي

ؤال-0391تموز؟ا-المجلةمنتالعددفيالدعوة

محليلدبهوانمانعنيهالذيالمصريالادب":فيه

."وحدهماالمصسيةوالقوميةالمصريةالحياةيصور

السياسة""ملحقفىكتبفقدعناناللمهعبداقيط

البئنالخطمن"المصريةالقوميةيوضح؟391سنة

الامرتعلقاذاالعربيةالبلادسلكم!هـفيتنظمأن

وقد،أثيلةؤوميةالمصريةفالقوميةةالقوميةبالناحية

واقترنالتاريجعصورأقدممنذالمصريةالقوميةوجدت

الامةتفقدولم.الحضاراتاؤدممنبحضارةاسمها

ويقول."الفراعنةأياممنذوالتجانسالوحدةخواس

التيهيالاثيلةالمصريةاقوميةافهذه":ذلك/عد

فيهيالمصسيةوهذه.اليوممصهـبلوائهاتستظل

كيفففهمفلسنا،القوميةشخصيتنادعامةالواقع

."العرباخواننابعضعليناينكره،
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خس.الهدامةآلدعواتهددانأنحفحسنومن

فوقوتتأصلالغريبةجذورها؟ختنبتأنص،ولتانها

طويلاوتستمرتصمدأرتستطعلم.انعربيهألارض

عاطفةلفظتها"نبعدأصحابهاسرؤهلوثوتحطمت

فيبانتغلغللهاتسمحوام.ألفخري"أ-ما!يرا

العربيألشعبتنبهحينماوخاحسة.ألمتفتحةوجدانيتها

مالغالطمسومحاونتهوباحمنياتهضعمارأ!لى؟هواءالى

منليتمكن،العربيالمغربفي!يماولاالقومية

ثق،في،وشدء،العربيةهويتهءوالغلجذورهعنابعاده

الادبوبقي.الاستعماريةحغديرتهالىواجتماعيا

لغلياتفعلوكردة.ومعقوليةبصدقي!ورالقومى

وأماذيهأتطلعاتهاويععسالجماهيراكمداف.الاستعمار

الذيالصادقالادبباعتبارهتمستقبليةاتهـافةنحو

كلفيجذوردـوتشعبتوترسختألواشعمعتفاعل

ابراهبمحافطبيتوظل،والمكانيةالزمانيةالمناخات

ةالاتحتى-مدرسيا-فادالثعلىيترددالذي

تنتهسبايثماملربوعأملمتر

والحسبالمجدوهناكالعلاهنا

التيالعربيةالوحدةلواقعولجسيدارمزاخملل

كلنفيبهايحلموعقيدةقدراالعربيأنشعباعتبرها

الوطن.أرضمنمكان

الاالعربيةأرضناالعسكريالاستعماريتركلم

يدورونمخلصيناوصياءوراءهخل!انهتآكدأنبعد

فيويستمرونومراميهغاياتهوينفذونفلكهفي

قدالاستعماران.المفروضالقسريالتجزؤ.نكريس

وأشكالاحدوداداخلهفيورسمالعربيالوطنجزا

تلكالاجزاءوسمىوقوانينهانظمهافيمتنافرةسياسية

استلمواالذينالاوصياءانالا،رحلثمبأسمائها

السياسيةالمقدراتعلىايديهموبسطواالسلطويالمقود

يكرسونراحواالعربيالوطشمنالمختلفةالاجزاءفي

المفروضةالوهميةالحدودتلكويعمقونالتجزؤهذا

النقاطعليهاشيدواحيث،واقعةحقيقةلتكون

رمراوالاناشيدالاعلامواستحدثواالمتعددةالجمركية

للانضمامالمتحدةالاممهيئةالىولسارعوا،اهـويلاتهم

بهاوالاعترافالدويلةسيادةعلىيؤكدوالكياليها

اخرىخطواتخطواثم،ومرسومةمعينةحدودضمئ

وفي.الشخصيقىومكتسباتهمأهدافهمورمبيلفي

الواحد،الشعبأبناءبينوالتباعدالهوةتعميقسبيل

فولاذيةسلاسلذاتولمحيوداغريبةاشعالاابدعوا

بحريةالتنقلمنالفردلمنعالجائرةالقوانينوسنوا

منالافرادغيرهمعوالاحتكاكالعربيالوذنداخلوامان

ومن.مترابطاموحدامجتمعاب!جملهميشعلونالذين

منبالسفرللفردالسماحعدموالقوانجبنالقيودهذه

-المستحدثالقانونبحسب-الجهينتمبئالذيالقطر

ومرهقةشاقةبعمليةيقمامماآخرعربيقطرالى

22

تاشير!علىوكذلك.منفنمسعرجوأثعلىلمخت-كأل

الجهاتمنالاصولحسب"!خورةدخول-رهـوسه"

،بذاكلهسمحاذافجماوهذا.انقطرينفيألم!خ!-ير

دولبأنعلماتحمراء(ترةاسعهعلىت-!واوإم

الطريقةبهذهبينهافيماتتعامللامثلااخربجةأأور!با

الق!ىفيالموغلةمالكالم!هذهتسلكولا،انفجآ

لهاامةتعتبرادوقاتلكمندولةكلانمع.والهانة

المستقبليةوتطلعاتثافهاأهدالهاو4مهاتناماتنهام!!

الىالذهابيريدحينهناكالفردان.بهاالخاحسة

هويتهيبرز"نسوىذللمثيكلفهلااوروبيةأخرىدهـاة

"ال-تودنقاثاحدىفيال!ماركاكفلو3ء.يةالث

لطفبكللهتحمائلاقلائللحظاتبعداليههايع!دثم

ةسيديياوموفقةسعيدةرحلةلك:اتمنىواحترام

**،

الجماه!يريةالروحكانتذلكمنانقيضاوعلى

الفطري،تلاحمها"محاولالمع،كسالثرفعلىتقف

الهجيحةالارضيةتلكمنتتحركأنوارإجتماعى

الصحيحةخالطبيعيةاًرضيتهاالىلتنطلق"المفروش

طاقاتمنالداخليةتكويناتهافيتملكه!ط!لوتسورى

واضخهقناعاتمنبهتومنماوبحلايجابيةوقدرأت

تكبلالتيوالسلبياتالمفروضةالاشكالتلكتحثبمأن

ومستمر!حاداالصراعكانولهذا،وحيويتبانظلاقتها

الجماهيرية.والروحالسلطويةالطبقاتبين

الصادقهالادبيةالفعالياتانفيخلافولأ

داخلتنبتكانتوهمومهاالجماهيربقضاياوالملتزمة

امكانيةبحسبوتتوضحوتنموالجماهيريةالروح

عنالتعبيرعلىمقدرتهاوبحسبالروحبتلكالتصاقها

المساراتمعيتوافقبشكلالمستمرألحياتىإواقعا

بدايةفيالحديثالشعرجاءولهذا.التطورية

المساراتلتلكصادقاانعكاساالقرنمنهذاالخمسينات

عنجزالعلالشعريالجمودلذلكايجابيةفعلوردة

ويستقريتكونوراح،الحديثةالمفاهيماستيعاب

تستوعبأناستطاعتجديدةومضمونيةشكليةبملامح

برؤياصياغتهاوتحاولأبعادهابكلاجماهيريةاالمعاناة

المستحدثةوالصورالعباراتخلالمنمستقبلية

جديدةمنهجيةخلالومن،المتطوراللغويوالتركيب

بجزئياتهاالعربيالانسانمثاكلاستيعابعلىقلدرة

الحديثالشعروهذا.المتشعبةوفروعهاالدقيقة

أعني،مختلفةواتجاهات.متعددةملامحلهليست

نسيج!منهالكل،قطريامحدددوأطربنىلهليست

متغايراةمنابعالىوردهتجزئتهيمكنولا،الخاصن

ويتوجه،ياتوالغلالجوانبمتوحدقومياشعرالكونه

بعضعلىالتمردوالىملةمتكلاهدافالىبفعاليته

منبقعةكلفيوالمتأصلةالمتشابهةالمغلوطةالمفاهيم

تجربتهشاعرلكليكونقداذهصحيح،العربيالوكن



فعلاتيكونأنيجبماوهذا*المتفردوصوتهاخاصةا

ابصوتذلكأوالتجربةتلكنردانيعنيلاهداولكن

وهمأوالبياتيفالسياب،معينةبيئةاومافطراىا

نانقولأنيمكننالاةالحديثالشعررائدييعتبران

عراقية،حسفةذوةعراقيينشاعرينلكونهما،شعرهحثا

كاناوالبياتيالسيابانمنها.متعددةلالى-بابوذلك

توثرأناستطاعتمكتملةمدرسةشعرهمافييشحلأن

.متعددة%قطاروفيالعربالشعراءمنبأكملهجيلعلى

ابداعيةبروحداخلهمامنيننعشعرهماكانوكذاك

حدودعندتقفلاشاملةورؤيامتينقويواحساس

الشعراءمنكثيرعلىينطبقوهذا،وحدهالعراق

وعليحجلزيالمعطيعبدوأحمدالصبورعبدكحسلاح

...دنقلوأملعدوانوممدوحعمرانومحمدالجندي

الفنونعلىينطبق.عموماالشعرعنيقالوما

الادبمناللونانوهذان،والمرحيةكالقصةالاخرى

القرنبدايةفبلالراقيالفنيبقالبهمامعروفينيكوقلم

العربالادباءاهتمامبدأمعروفهوفكما.الحالي

الغربيةالثقافةراحتحينالادبمناللونينبهذين

هناكفكانتةومتواصلمكثفبشعلالمحربيعالمنأتغزو

والمسرحية.القصةلكتابةوبدائية%وليةمحاولات

بلغتحتىوالنموبالتصاعدالمحاولاتهذهواستمرت

ترسختوقد.والكمالالرفيمنعاليةدرجةاخيرا

واصبحتتالراهنوقتنافيوالمسرحيةاقحةاجذور

بعد،الاجتماعيةحياتنامجرىعلىفعالتأئيرذات

مرحلةالىوالتقليدالاقتباسمرحلةالكتابتخطىان

منعددظهوريعنيوهذا،والابداعادضلقمنمتطورة

الفنيةالقوآلببلورةفىالفضللهمأصبحالذينالادباء

اللهوسعدصالحكالطيبوالمممرحيةالقحسةمنلكل

واستطلعوا،وغيرهممينهوحنافياضوسليمانونوس

اليوميةمشاكلناأعماقفييغوصواأنأعمالهمخلالمن

قادرةكانتوالاحداثالشخوصمننماذجلناويقدموا

العربيمجتمعناهموموجديةبوضوحتعثسانعلى

المضطربةالنفسيةحالاتهبدقةلخاوتصورومشاكله

منها.ويعانىبهايمرالتيالحادةال!جاتيةالظروفنتيجة

،شخوصكانيقدممنهمالبعضانكحنالرغموعلى

الشخوصهذهفان،المحليةفيمغرقةوأحدائا

العربيلانسانناواقعيةنماذجتشكلتظلوالاحداث

حياتهونمطالعر/لعأالانسانمشاكللان6عأ-أ،ثكل

وارتباطهوبلادهذاتهةحوالمستقبليةتظلعاتهوكذدك

أقلعلىمتث!ابهةاوواحدةتعتبرالتاريخيةبجذوره

يطالعحينوخاصةالقارىءادىيتأكدمارهذا.تفدير

.صالحللطيب"الشمالالىالهجرةموسم"رواية

السودانقرىاحدىفيتجرياروايةاهذهاحداثان

قطرايوبينالسودانبينشاسعةالمسافةانومع

الواقعيال!عبردخلالمنالكاتبفان.اخرعربي

القرية-الحدثلأمكنةواليخاصالعاموالوصفوالحوار

نبتعدلمباننانحسيجعلنا،بهاالقاطنينوللشخوص

شخوصانعايشواننا.والاجتماعيالجغرافيواقعناعن

عهاسمعنااومنهاعانيناو%حدانا.تمامانعرفهم

نؤكداننستطيع9نهل،قرانامن"صرايةفيكثيرا

روايةهي(،الشمالالىالهجرةموسم"روايةانعلى

تأكيدناعلىدليلالواقعفيانها.؟.عربيةأملىودانمة

وتعسضيفهتجزئتهوعدمالعربيالادببوحدةوتمسكنا

جغرافيا.

التباسايهناكيكونلااكي-اؤكدأنواحب

بالادب-دراسيا-التعريفانعلى-الموضوعفهمفي

عليه،اعتراضلاالعربيةالاقطارمنتطرأيفيوالادباء

غبرادباءلتقديمتبذلجهودهناككانتاذاوخاصة

بعيدعربيقطرفيوجودهمرسببلدتمعروفين

نا.الينانتاجهموصولدونالسلبيةالظروفوتحول

جليلةخدمةشكولايقدمالجهودهذهمثليبذلمن

ومتواصلمتعمداصرارهنلككاناذااما.احربياللادب

والادباءالنقادبعض(والثقافيةالوسساتبعضقنلمن

روضعالمحلئالادبعلىللتركيزالكاملةالجهودوتكرير

تكمنوهنابعينهالخطأهوفهذاةحولهالبراقةا)هالات

ا،دباءبعضلدىالادبيةالردةمرارةوتكفيا،الخطورة

جذورهمعنالانسلاخومحاونتهمالم!هـيالقطرفي

فيتجريالتيالاسضملاميةالاحداثبعدالعر،ية

اسلوبالىالتفثيرفيالعودةومحاولةالعربيةمنطقتنا

منوالثلاثيناتالصثريناتأيىلموبمنو"خطرأحد

.القرنهذا
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